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  . فطرة الله عنوان الخطبة 
. الإسلام دين الفطرة    –٣  .كل مولود ولد على الفطرة  -٢.  ما هي فطرة الله  -١ عناصر الخطبة 

  . الفطرة قلبية وبدنية -٤
 

والطُّغيانِ،   الفواحشِ  عن  وĔى  والإحسانِ،  ʪلعدلِ  أمرَ  الإنسانِ،  خالقِ   ƅِ الحمدُ 
إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولهُُ، صلَّى اللهُ  وأشهدُ أنْ لا  

 .عليهِ وعلى آلهِِ وصحبِهِ وسلَّمَ تسليمًا كثيراً إلى يومِ الدينِ 

رِّ والنَّجوى، ﴿ ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ  أمَّا بعدُ، فاتقوا اللهَ عبادَ اللهِ حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السِّ
تُمْ مُسْلِمُونَ    ﴾. آمَنُوا اتَّـقُوا اɍََّ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـ

  الله:  عبادَ 

  !اللهُ أَكْبرَُ   ! يَـقُولُ: اللهُ أَكْبرَُ ا يؤذن،  راعيً   في طريقهِ فَسَمِعَ  ا،  للجهاد يومً   صلى الله عليه وسلم   النبيُّ   خرجَ 
  . )١( . رواه مسلم» الْفِطْرَةِ عَلَى «فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  

سِها  هُ طغيانهُُ على طمْ ما أجملَ الفطرةَ وأعذđَا في القلبِ! وما أقبحَ الإنسانَ عندما يحملُ 
 !وجحدِ ما فطرَهُ اللهُ عليهِ من الإقرارِ بهِ والإʭبةِ إليهِ 

أرُْسِلْتُمْ بِهِ وَإʭَِّ لَفِي شَكٍّ ممَِّا تَدْعُونَـنَا  إʭَِّ كَفَرʭَْ بمِاَ  ﴿   :لقد قالتِ الأممُ الكافرةُ لأقوامِهِم 
فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ  أَفيِ اɍَِّ شَكٌّ  ﴿ قائلين:    ، فرد عليهم الرسلُ ] ٩﴾ [إبراهيم:  إِليَْهِ مُريِبٍ 

  . ]١٠﴾ [إبراهيم:  وَالأَْرْضِ 

، وهو فاطرُ السماواتِ والأرضِ، وهو الذي فطرَ الإنسانَ   كيفَ يكونُ في اللهِ شكٌّ
 !على مِلَّةٍ حنيفيةٍ مستقيمةٍ؟

 
  )، من حديث أنس رضي الله عنه.٣٨٢صحيح مسلم (  )١(
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 اللهِ التي فطرَ كلَّ الناسِ عليها؟   ما فطرةُ أتدري 

إِلاَّ عَلَى هَذِهِ  وفي لفظ:  - مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ  « صلى الله عليه وسلم:    اسمع ما يقوله النبيُّ 
تَجُ البَهِيمَةُ đَيِمَةً جمَْعَاءَ، هَلْ تحُِسُّونَ    ، فأَبََـوَاهُ يُـهَوِّدَانهِِ ،  - الْمِلَّةِ  سَانهِِ، كَمَا تُـنـْ رَانهِِ، أَوْ يمَُجِّ أَوْ يُـنَصِّ

»، ثمَُّ يَـقُولُ أبَوُ هُرَيـْرَةَ رَضِيَ  هل ترون ما يولد منها مقطوعَ الأذن؟)  : (يعني  ؟ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ 
ُ عَنْهُ:   َّɍا ﴿  َِّɍهَا فِطْرَةَ ا   . ) ١( ] الآيةََ. رواه البخاري ومسلم ٣٠[الروم:    ﴾ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ

الفاسدةِ،   الكفرِ والاعتقاداتِ  بقلبٍ سالمٍ من  ابتدأَ اللهُ كلَّ مولودٍ من بني آدمَ  لقد 
ةُ الإسلامِ، هكذا  ةُ: ملَّ وتلكَ هي الحنيفيَّ ، شيءٌ  فيه بولِ الحقِّ والهدى إذا لم يؤثّـرْ هٍ لقَ متوجِّ 

اةِ الوليدةِ التي Ϧتي إلى الدنيا كاملةً لا  يكونُ كلُّ إنسانٍ عندما ϩتي إلى الدنيا، شأنهُُ كالشَّ 
وهكذا الإنسانُ يولدُ على فطرةِ الإسلامِ،  ،  عُ أصحاđُا أُذĔَُا قطَ نقصَ فيها ولا عيبَ، ثم يَ 

الوثنيةِ واليهوديةِ    نهُ ثم ϩتي الأبوانِ وأولياءُ الشيطانِ فيُخرجو  الفطرةِ إلى ضلالِ  من نورِ 
 .صرانيةِ واللادينيةِ واĐوسيةِ والنَّ 

القدسي:  سبحانهقال   الحديث  هُمُ  «  في  أتََـتـْ مُْ  َّĔِوَإ حُنـَفَاءَ كُلَّهُمْ،  عِبَادِي  خَلَقْتُ  إِنيِّ 
هُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ   عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لهَمُْ، وَأمََرēَْمُْ أَنْ يُشْركُِوا بيِ مَا  الشَّيَاطِينُ فاَجْتَالتَـْ

 ًʭَ٢( . رواه مسلم»لمَْ أنُْزِلْ بِهِ سُلْطا(.  

مسَ والقمرَ،  لقد فطرَ اللهُ كلَّ الناسِ على الإقرارِ بهِ رčʪ خالقًا لهذا الكونِ، سخَّرَ الشَّ 
 .رُ أمرَهُ دبِّ يرزقُ كلَّ مخلوقٍ ويُ 

سَأَلْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ليَـَقُولُنَّ  وَلئَِنْ  قال الله: ﴿
ُ فأََنىَّ يُـؤْفَكُونَ  َّɍ٦١﴾ [العنكبوت:  ا [ .  

 
  )، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.٢٦٥٨)، وصحيح مسلم (١٣٥٨صحيح البخاري (  )٢(

  )، من حديث عياض بن حمار اĐاشعي رضي الله عنه. ٢٨٦٥صحيح مسلم (  )١(
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مَوēِْاَ  وَلئَِنْ  وقال الله: ﴿ بهِِ الأَْرْضَ مِنْ بَـعْدِ  فأََحْيَا  مَاءً  نَـزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ  سَألَْتـَهُمْ مَنْ 
ُ قُلِ الحْمَْدُ ɍَِِّ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ  َّɍ٦٣﴾ [العنكبوت: ليَـَقُولُنَّ ا[ .  

تُمْ تَـعْلَمُونَ  ﴿قال الله:   سَيـَقُولوُنَ ɍَِِّ قُلْ أَفَلاَ تَذكََّرُونَ    * قُلْ لِمَنِ الأَْرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنـْ
قُلْ    * سَيـَقُولوُنَ ɍَِِّ قُلْ أفََلاَ تَـتـَّقُونَ    *قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ    *

تُمْ تَـعْلَمُونَ   سَيـَقُولوُنَ ɍَِِّ قُلْ    * مَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يجُِيرُ وَلاَ يجَُارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنـْ
  . ]٨٩-٨٤﴾ [المؤمنون:  فأََنىَّ تُسْحَرُونَ 

هُ إليهِ في  كَ يتوجَّ هِ إلى اللهِ، ولذلكَ تجدُ المشرِ وما من إنسانٍ إلا وهو مفطورٌ على التوجُّ 
هُ، وينسى كلَّ طواغيتِ الأرضِ،  غيانُ دائدِ، ويستغيثُ بهِ في النوائبِ، ينكسرُ حينئذٍ طُ الشَّ 

 .منيبًا إليهِ هُ بقلبهِ ووجههِ إلى ربِّ الأرضِ والسّماءِ  ويتوجَّ 

نْسَانَ  ﴿ قال تعالى:    . ]٨﴾ [الزمر:  ضُرٌّ دَعَا ربََّهُ مُنِيبًا إِليَْهِ وَإِذَا مَسَّ الإِْ

هُ فَـلَمَّا نجََّاكُمْ إِلىَ  مَنْ  ضَلَّ  وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فيِ الْبَحْرِ  ﴿ وقال سبحانه:  َّʮِتَدْعُونَ إِلاَّ إ
نْسَانُ كَفُوراً    . ] ٦٧﴾ [الإسراء:  الْبرَِّ أَعْرَضْتُمْ وكََانَ الإِْ

  به يومنا، إقراراً بتلك العبودية الفطريةّ، حيث يقول   منا دعاءً نختمُ علِّ صلى الله عليه وسلم يُ   النبيُّ   ها هوَ 
هُمَا: قَالَ ليِ رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم: «  ُ عَنـْ َّɍإِذَا أتََـيْتَ مَضْجَعَكَ، فَـتـَوَضَّأْ  البرَاَءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ ا

إِليَْكَ،   نَـفْسِي  أَسْلَمْتُ  اللَّهُمَّ  وَقُلْ:  الأَيمَْنِ،  شِقِّكَ  عَلَى  اضْطَجِعْ  ثمَُّ  لِلصَّلاَةِ،  وَضُوءَكَ 
مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ   وَفَـوَّضْتُ أَمْرِي إِليَْكَ، وَأَلجْأَْتُ ظَهْرِي إِليَْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِليَْكَ، لاَ 
  إِلاَّ إِليَْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْـزَلْتَ، وَبنَِبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فإَِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ 

  .)١( . رواه البخاري ومسلم» عَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَـقُولُ فاَجْ 

 
  )، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.٢٧١٠)، وصحيح مسلم (٦٣١١(صحيح البخاري   )١(
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، مقرّينَ ϥنَّ للكونِ إلهاً حميدًا، ليسَ إنساʭً    خلقَ لقد   اللهُ بني آدمَ جميعًا قابلينَ للحقِّ
ولا شيئًا مصنوعًا، بل يجبُ أن يكونَ لهُ كلُّ حمَدٍ وكمالٍ، وتلكَ فطرةٌ لا تحتاجُ إلى نظرٍ  

مستقِ  إنسانٍ  يجدُهُ كلُّ  النَّفسِ،  في  هي شيءٌ ضروريٌّ  بل  وعقلِهِ  واستدلالٍ،  قلبِهِ  رčا في 
 .جدانهِِ، لا يدفعُهُ شيءٌ ووِ 

  :انظرْ إلى عنترةَ وهو في جاهليَّتِهِ يقولُ 

ربي هــْ مــَ ةِ  ــيــــــَّ المــن مــن  ــنَ  أي لُ  بــــــْ عــَ  ʮ 
 

ماءِ قَضـــــــاها  ــَّ ــ  إنْ كانَ ربيّ في الســـ
هُُ، وتنُيبُ  فوسُ  هكذا فُطِرَت القلوبُ على أنَّ فوقَ السماءِ رčʪ عظيمًا تدينُ لهُ النُّ   وتُؤلهِّ

 .لُ عليهِ إليهِ وتتوكَّ 

صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى:    كَانَ النبيُّ ، لذا  هي الإسلامُ   -ʮ عبادَ اللهِ -الفطرةُ 
سْلاَمِ « خْلاَصِ   ، أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِْ وَعَلَى    ، وَعَلَى دِينِ نبَِيِّنَا محَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم  ، وَعَلَى كَلِمَةِ الإِْ

  . )١( . رواه أحمد» مِلَّةِ أبَيِنَا إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْركِِينَ 

رٍّ وحقٍّ إلاّ والفِطرةُ السَّويَّةُ تقبلُهُ وتريدُهُ، وما من  ما من شيءٍ دعا إليهِ الإسلامُ من بِ 
 .عنهُ الإسلامُ من ʪطلٍ وإثمٍ، إلاّ والفِطرةُ السَّويَّةُ ʪϦهُ وتدفعُهُ شيءٍ Ĕى 

ʪِلْعَدْلِ  إِنَّ اϩ ََّɍَْمُرُ  ﴿فقال:    عَهُ في هذهِ الآيةِ العظيمةِ رْ لقد أجملَ اللهُ تعالى أمرَهُ وشَ 
عَنِ   هَى  وَيَـنـْ الْقُرْبىَ  ذِي  وَإِيتَاءِ  حْسَانِ  لَعَلَّكُمْ  وَالإِْ يعَِظُكُمْ  وَالْبـَغْيِ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ 

  . ] ٩٠﴾ [النحل:  تَذكََّرُونَ 

 .بٍ وإحسانٍ، وينهى عن كلِّ فسادٍ وخُبثٍ وطغُيانٍ يِّ إنَّهُ سبحانهُ ϩمرُ بكلِّ عدلٍ وطَ 

 
)، من حديث عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة ١٥٣٦٣مسند أحمد (   )١(

  ). ٢٩٨٩الصحيحة (
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 .وđذا بعثَ اللهُ الرسلَ، لم يبعثـْهُم إلا لتقريرِ الفِطرةِ وتكميلِها، لا لتغييرِ الفِطرةِ وتحويلِها 

هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ  ﴿ نبيه صلى الله عليه وسلم:    في   اللهُ   ألم يقلِ  لهَمُُ الطَّيِّبَاتِ  وَيحُِلُّ  ϩَْمُرُهُمْ ʪِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
  ؟ ]١٥٧﴾ [الأعراف:  وَيحَُرِّمُ عَلَيْهِمُ الخْبََائِثَ 

معروفاً، لأنَّ الفِطرَ المستقيمةَ السَّويَّةَ  كيفَ سمَّى اللهُ ما شرعَهُ    -ʮ عبدَ اللهِ -ألا ترى  
رَ المستقيمةَ السَّويَّةَ  رًا، لأنَّ الفِطَ تعرفهُُ وتقرُّ بهِ وتطمئنُّ إليهِ وتقبلُهُ، وسمَّى ما Ĕى عنهُ مُنكَ 

 .تنكِرُهُ وتردُّهُ وتعافهُُ 

ثمِْ فـَقَالَ:  سَألَْتُ رَسُولَ  رضي الله عنه:    سمَْعَانَ   بْنُ   النـَّوَّاسُ يقول   اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْبرِِّ وَالإِْ
ثمُْ مَا حَاكَ فيِ صَدْرِكَ، وكََرهِْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ «    . ) ١( . رواه مسلم » الْبرُِّ حُسْنُ الخْلُُقِ، وَالإِْ

أَخْبرِْنيِ مَا يحَِلُّ ليِ وَمَا يحَْرُمُ  «   : صلى الله عليه وسلم قائلاً   رَسُولَ اɍَِّ   ثَـعْلَبَةَ الخْشَُنيُِّ سأل الصحابيّ أبو    لقد 
ثمُْ مَا لمَْ  » فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: « عَلَيَّ؟ الْبرُِّ مَا سَكَنَتْ إِليَْهِ النـَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِليَْهِ الْقَلْبُ، وَالإِْ

  . )٢( . رواه أحمد»تَسْكُنْ إِليَْهِ النـَّفْسُ وَلمَْ يَطْمَئِنَّ إِليَْهِ الْقَلْبُ 

والإحسانَ   والرحمةَ  العدلَ  يرى  تجدْهُ  المحاسنِ،  عن  الفطرةِ  سويِّ  إنسانٍ  سَلْ كلَّ 
ةَ وأداءَ الأمانةِ من محاسنِ  فَّ رَ المظلومِ ومعونةَ المكروبِ والعِ صْ دقَ وإغاثةَ الملهوفِ ونَ والصِّ 

الظُّ  يرى  وتجدْهُ  الشمائلِ،  وعظيمِ  والعُ الأخلاقِ  والفسادَ  وانتهاكَ  لمَ  والكذبَ  دوانَ 
 .فاتِ الأعراضِ والخيانةَ والكذبَ من خبيثِ الأخلاقِ ودنيءِ الصِّ 

الفطرةِ  سَلْ كلَّ سَ  العوراتِ،  ترِْ عن سَ   - نِ لغاēِم على اختلافِ أجناسِهم وتبايُ -ويِّ   
يانِ الأسرةِ، وتوقيرِ الأبوينِ، تجدْهُم جميعًا يحترمونَ  واجِ بينَ الرجلِ والمرأةِ، واحترامِ كِ والزَّ 

ذوذِ  واطِ والشُّ ثمّ سَلْهُم عن التَّعري واللِّ ،  قرَّراً لا جِدالَ في حُسنِهِ وجمَالِهِ ذلكَ ويجعلونهَُ مُ 

 
  )، من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه.٢٥٥٣صحيح مسلم (  )٢(

  ).١٧٣٥)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٨٠١٩مسند أحمد (  )١(
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هُ إلا من فسدتْ  ينِ، تجدْهُم لا يختلفونَ أنَّهُ لا يفعلُ رِ وعقوقِ الوالدَ سَ مِ الأُ دْ الجنسيِّ وهَ 
 .طرتهُُ وانتكستْ نفسُهُ فِ 

ينِ حَنِيفًا  فأََقِمْ  ﴿ قال سبحانه:   فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْهَا لاَ تَـبْدِيلَ  فِطْرَتَ اɍَِّ الَّتيِ  وَجْهَكَ للِدِّ
ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ    . ]٣٠[الروم:  ﴾ لخِلَْقِ اɍَِّ ذَلِكَ الدِّ

كرِ الحكيمِ،  من الآʮتِ والذِّ   كم بما فيهِ عني وإʮّ فَ م في القرآنِ العظيمِ، ون ـʪَركَ اللهُ لي ولكُ 
  حيمُ. فورُ الرّ روهُ، إنَّه هو الغَ م فاستغفِ ستغفرُ اللهَ لي ولكُ وأَ 

                
 الخطبة الثانية 

  : عدُ بَ ، وَ ن والاهُ ومَ  هِ حبِ وصَ   هِ الله، وعلى آلِ   ولِ سُ على رَ  لامُ والسَّ  لاةُ ، والصَّ ƅِ  الحمدُ 

  الله:  عبادَ 

ʫلقلبِ، وهي التي تزُكِّي القلبَ والرُّ فِطرةٌ تتعلَّ نِ:  إنَّ الفِطرةَ فطرʪ ُوحَ، وهي معرفةُ  ق
وإيثارهُُ على ما سِ  تُهُ  يطُهَّ اللهِ ومحبـَّ الشِّ واهُ،  القلبُ من  الكُ رُ đا  وفِطرةٌ  ،  فرانِ ركِ ورجِسِ 

رِ والأدرانِ  ذَ فُ من القَ ليَّةٌ، وهي التي يميلُ đا العبدُ إلى محاسنِ الأعمالِ وطيِّبِها، وϩنَ مَ عَ 
ملِهِ، حتى إنَّهُ ليصيرُ أطيبَ الناسِ ظاهرًا وʪطنًا لصحَّةِ فِطرتهِِ،  ولِهِ وعَ ويتطهَّرُ منها في قَ 

 .وسلامةِ قلبِهِ 

يقلِ  قْلِيمُ  «صلى الله عليه وسلم:    النبيُّ   ألم  وَتَـ وَنَـتْفُ الإِبْطِ،  الفِطْرَةِ: الختَِانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ،  مِنَ  خمَْسٌ 
  ؟)١( . رواه البخاري ومسلم»الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ 

 
)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.٢٥٧)، وصحيح مسلم (٥٨٨٩صحيح البخاري (  )8(  
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الطَّ  تتحقَّقُ  đا  التي  الخصالِ  هذهِ  إلى  والنَّ فانظرْ  الخِ هارةُ  وتحسينُ  وتعديلُ  ظافةُ  لقةِ 
البهيمِ بلا  هوةِ، فيكونُ الإنسانُ على أطيبِ حالٍ،  الشَّ  وبتركِها يصيرُ الإنسانُ كالحيوانِ 

 .فطرةٍ ولا دينٍ 

 .نٍ سَ حَ بٍ و يِّ وءٍ ودَرَنٍ، وجمَّلَ ظواهرʭَ وبواطنَنا بكلِّ طَ عافاʭ اللهُ وإʮكمْ من كلِّ سُ 

إبراهيم    ةِ ، وملَّ صلى الله عليه وسلم نا محمد نبيِّ   الإخلاص، ودينِ   الإسلام، وكلمةِ  تنا على فطرةِ اللهم ثبِّ 
  حنيفًا وما كانَ من المشركين. 

كينةَ في  اللَّهُمَّ انصرِ الإسلامَ وأعِزَّ المسلمينَ، وأهْلِكِ اليهودَ اĐرمينَ، اللَّهُمَّ وأنزِلِ السَّ 
ينِ، بقوتِكَ ʮ قويُّ  قلوبِ اĐاهدينَ في سبيلِكَ، ونَجِّ عبادَكَ المستضعفينَ، وارفعْ رايةَ الدِّ 

 .ʮ متينُ 

لاةَ أمورʭِ، واجعل وِلايتَنا فيمن خافَكَ واتقّاكَ  تَنا ووُ أئمَّ   مَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ اللّهُ 
  واتبّعَ رِضاك. 

نيَا حَسَنَةً وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.    ربََّـنَا آتنَِا فيِ الدُّ

  

                
 

 


